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خلاصة—هذا البحث يبحث في أمثلة من الحكمة في القصص القرآني.
الكلمات الافتتاحية: السلف، الخلف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أمثلة من الحكمة في القصص القرآني.
II. موضوع المقالة 
أمثلة من الحكمة في القصص القرآني: 
الحكمة في الدعوة إلى الله -عز وجل- وأهميتها تبدو واضحة في قصص القرآن حين ذكر القرآن الكريم، فقصة أصحاب الكهف؛ فإنها لقصة عجيبةٌ ونشير إلى موضع الحكمة في تصرف هؤلاء الفتية، وقدرتهم على تجاوز المحنة، التي مروا بها؛ فقد ذكر ابن كثير نقلًا عن غير واحد من السلف والخلف أن هؤلاء الفتية كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وقد فارقوا قومهم لما رأوا ما هم عليه من عبادة غير الله؛ حيث كانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها ولهم ملك جبار عنيد فاتفقت كلمة هؤلاء الفتية على اعتزال قومهم، واتخاذ مكان يعبدون الله تبارك وتعالى فيه، فعرف به قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله -عز وجل- وهذا معنى قوله تعالى: ((وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا)) [الكهف: 14].

ولكن ملكهُم أبى دعوتهم وتهددهم وتوعدهم إن لم يرجعوا إلى دين قومهم وأعطاهم مهلة؛ لينظروا في أمرهم، وبعد ذلك اجتمعوا وقرروا الفرار بدينهم مرة أخرى إلى مكان آخر وهو الكهف الذي لجئوا إليه، وتظهر الحكمة في قصتهم بما يلي:

أن هدايتهم لدين الله وعدم تقليد قومهم على ما هم عليه هو عين الحكمة وذلك -فضل الله- يؤتيه من يشاء وأن اعتزالهم لقومهم بعد أن أدركوا أنه لا ينفع معهم نصح ولا دعوة وهذه هي العزلة المشروعة وبخاصة عند وقوع الفتن أو الخشية منها؛ وهذا مصداق الحديث الصحيح: «يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». ومن الحكمة صمودهم على الحق عند مواجهتهم للباطل وهكذا.

وفيها الحكمة والعبرة وبيان منهج الدعوة وحسن استخدام الوسائل، وتقدير المصالح والمفاسد، ومعرفة ما آلت إليه الأمور إلى غير ذلك من الدروس والعبر التي ينبغي أن يستفيد الدعاة منها في دعوتهم إلى الله -عز وجل.

- قصة سليمان -عليه السلام- مع ملكة سبأ.

وقد فصل المُفَسّرونَ فيها وذكروا فيها عددًا من الروايات؛ لم تخل من الإسرائيليات، وسأقتصر على النص القرآني للوقوف عند بعض هذه المواقف التي نلتمس فيها الحكمة في التصرف، واتخاذ القرار.

وأول موقف نراه هو عناية سليمان -عليه السلام- لرعيته وتفقده لأحوالهم فالقرآن يقول: ((وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ)) [النمل: 20].

أمر ثان: سليمان -عليه السلام- لا يتعجل بالحكم على غياب الهدهد؛ حيث وضع الاحتمال الأول بالسؤال عن سبب عدم رؤيته ((مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ)) فقد يكون موجودًا، ولكن سليمان لم يره لسبب من الأسباب، أم أنه كان من الغائبين، إنه إذًا منهج للتثبت وعدم العجلة قبل اتخاذ القرار.
وأمر ثالث: عندما تأكد لسليمان -عليه السلام- أنه كان غائبًا أصدر القرار العادل العذاب الشديد أو الذبح أو البراءة وهي التي تنجيه من إحدى هاتين العقوبتين إن جاء بسلطان مبين وبحجة واضحة. فسليمان -عليه السلام- لم يغتر بملكه وقوته وقدرته ليتسلط على هذا المخلوق الضعيف؛ لأنه يعلم قدرة الله عليه، وقد كان احتياط سليمان عليه السلام سليمًا، ووضعه للاحتمالات كان صائبًا؛ فقد ثبتت براءة الهدهد فقد جاء بسلطان مبين، فقال: ((فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ)) [النمل: 22]، أنه منهج للعدل يرسمه سليمان -عليه السلام- وأسلوب في القيادة يندر له المثيل.

وأمر رابع: يسمع سليمان عليه السلام خبر سبأ، كما حكاه الهدهد والخبر في غاية الأهمية، بل إنه خبر يزلزل الجبال، ملك قوي وعرش عظيم ويعبدون غير الله، كل هذا وهم في جوار سُليمان؛ فقد يهددون ملكه ذات يوم، ومع هذا فلا يتعجل -عليه السلام- ويلتزم منهج التثبت مع أنه يعلم أن الهدهد أقل من أن يكذب عليه، وبخاصة أن الهدهد بحاجة إلى براءة ساحته بعد تخلفه وغيابه؛ فمن المُستبعد أن يضيف إلى ذلك جريمة لا تغتفر؛ فإذا كانت عقوبة الغياب بدون إذن هو العذاب أو القتل؛ فماذا ستكون عقوبة الكذب، والهدهد يعلم أن سليمان لا يخفى عليه الكذب.

ومع أن كل الدلائل تشير إلى صدق الهدهد، وبعده عن الكذب؛ فإن سليمان -عليه السلام- لا تأخذه العاطفة ويظل ملتزمًا بمنهج التثبت: ((قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)) [النمل: 27]، وهذا عين الحكمة وأساسها.

وأمر خامس: يكتب سليمان -عليه السلام- الرسالة وأي رسالة وبأي أسلوب حتى مع أعدائه، وهم مشركون أيضًا إنه أسلوب رائع حكيم يقتحم شغاف القلوب، ويسيطر عليها مع الإيجاز والقوة والبيان ((إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)) [النمل: 30، 31].

أمر سادس: عندما يسمع المرء خبر الهدهد، وأن هؤلاء القوم قد ولوا امرأة يتملكه العجب أليس فيهم رجال، ولكن عندما يرى كيف كانت هذه المرأة تقود قومها، وحنكتها وسياستها وحكمتها لا يستغرب ذلك، ويدرك سر هذا الاختيار، ولننظر إلى شيء من حكمتها في قيادة قومها فهي أولًا تستلزم بالشورى منهج وسلوك، ولا تقطع أمر دون عقلاء قومها وهم ملؤها، وعندما فوضها قومها باتخاذ القرار المناسب، كانت حكيمة وعاقلة فلم تستخف بقوة سليمان ولم يدخلها الغرور بقول قومها: ((نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ)) [النمل: 33]، بل كان رأيها الصائب وموقفها الحكيم: ((إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)) [النمل: 34]، ولهذا كان لا بد من اتخاذ خطوة عملية تكشف حقيقة عدوها قبل الدخول في معركة قد تكون خاسرة ((وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ)) [النمل: 35].
ولهذا فقد وصف الحسن -رحمه الله- هذه المرأة قائلًا: كانت هي أحزم رأيًا منهم، وأعلم بأمر سليمان، وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه.

أمر سابع: نستمر مع هذه التصرفات الحكيمة، والقرارات الصائبة حيث جاء جواب سُليمان على رسالتها الهدية: ((أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ)) [النمل: 36، 37]، قارنوا بين الرسالة الأولى في رقتها ولينها وقوتها وبين هذه الرسالة في صرامتها وحزمها وبلاغة أسلوبها، وهذه هي الحكمة وضع الشيء في موضعه؛ فالبداية كانت تقتضي مثل تلك الرسالة والنهاية تقتضي هذه الرسالة، ولقد فعل سليمان عليه السلام، ما ينبغي كما ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، ولا غرو فقد آتاه الله الملك والحكمة، كما آتى أباه عليهما السلام.

أمر ثامن: تتخذ هذه المرأة القرار الحاسم الحكيم الذي يعجز عن اتخاذه كثير من الرجال بسبب الهوى والتعصب والتقليد، إنه قرار الاستجابة لسليمان -عليه السلام- ودعوته طائعة مختارة، وأمر تاسع: أما غاية الحكمة وذروتها فهو موقف سليمان -عليه السلام- مما حدث فهل داخله العجب والغرور أو نسب الفضل لنفسه حاشاه من ذلك، بل قال: ((هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)) [النمل: 40].

إن إبراز مواطن الحكمة في هذه القصة تبرز من خلال ما يلي:
1- العدل.

2- التثبت.

3- بُعد الرؤية وسعة الأفق.
4- إبطال قاعدة المصالح والمفاسد.

5- القوة بدون عنف، واللين بدون ضعف.

6- أداء المسئولية على وجهها.

7- الشورى.

8- نسبة الفضل لأهله.

9- التنبه والحذر من الاستدراج.

10- القوة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. فما أعظمها من حِكَم نحنُ أحوج ما نكون إليها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.

- الحكمة في قصة لقمان وابنه:

وإلى قصة لقمان وابنه شهد الله -عز وجل- بحكمة لقمان -عليه السلام- مع أن القول الراجح أنه ليس نبيًّا وقد ورد في حكمة لقمان آثار كثيرة، ذكرها المفسرون منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ونقف مع الحكمة التي في القصة التي ذكرها القرآن حين وصى لقمان ابنه.

وأول ما يشدنا في هذه القصة حسن الأسلوب الذي يستخدمه لقمان أثناء دعوته لأبنه، حتى إنه يخاطبه بأحب الألقاب إليه، وأقربها إلى نفسه يا بني، وبهذا يتمكن من السيطرة على قلبه وعقله، وذلك أدعى لقبول النصح والوعظ، وأن مبعثه الحب والشفقة والقربى.

أمر ثان: أن لقمان جمع في وعظه لابنه بين الأصول والفروع، والأقوال والأفعال والاعتقاد، والأمر والنهي؛ فها هو ينهاه عن الشرك، ثم يأمره بالصلاة، ويذكره بعدل الله وشمول علمه، وإحاطته ثم نجده يأمره أن يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وينهاه عن الكبر والخيلاء والعجب والغرور حتى مشيته يُبين له كيف تكون، وصوته له ضوابط وموازين.

أمر ثالث: أن وصايا لقمان لابنه بلغت عشرًا بين أمر ونهي، وإخبار في معنى الأمر والنهي، كل هذا في كلمات قصيرة جميلة بعيدة عن التكلف، وهذا من الحكمة ولهذا جاءت الحكم والأمثال من كلمات قصيرة المبنى كبيرة المعنى، وهذا ما نلمسه في وصية لقمان لابنه.

أمر رابع: أن الداعية يخرج من قصة لقمان بعدة دروس أهمها: حسن الأسلوب واختيار أفضل الكلمات للوصول إلى قلوب المدعوين، والتركيز على الأصول من التوحيد وغيره مع عدم الإخلال بالفروع

والإيجاز مع التركيز والشمول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالأمر الهين واليسير؛ ولذا يخشى على صاحبه من المزالق، ويستطيع الداعية أن يتخلص من ذلك بالصبر والتواضع، والتزام منهج الوسطية في أموره كلها.
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